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 الكونفوشيوسية 

 : الكونفوشيوسيةتعريف 
ديانة أهل الصين، وهي ترجع إلى الفيلسوف كونفوشيوس الذي ظهر في القرن   الكونفوشيوسية

السادس قبل الميلاد داعياً إلى إحياء الطقوس والعادات والتقاليد الدينية التي ورثها الصينيون عن  
وهي تقوم    ، أجدادهم، مضيفاً إليها جانباً من فلسفته وآرائه في الأخلاق والمعاملات والسلوك القويم

 . على عبادة إله السماء أو الإله الأعظم، وتقديس الملائكة، وعبادة أرواح الآباء والأجداد
 :التأسيس وأبرز الشخصيات  

( ق. م  551يعتبر كونفوشيوس المؤسس الحقيقي لهذه العقيدة الصينية، ولد سنة )  كونفوشيوس: 
لو ، اسمه كونج وهو اسم القبيلة التي ينتمي إليها،      في مدينة تسو وهي إحدى مدن مقاطعة

وفوتس معناه الرئيس أو الفيلسوف، فهو بذلك رئيس كونج أو فيلسوفها، ينتسب إلى أسرة عريقة،  
ه كان والياً على تلك الولاية، ووالده كان ضابطاً حربياً  ممتازاً، وكان هو ثمرة لزواج غير   فجدُّ

شرعي، توف ِّي والده، وله من العمر ثلاث سنوات، عاش يتيماً، فعمل في الرعي، وتزوَّج في مقتبل  
عمره قبل العشرين، ورُزق بولد وبنت، لكنه فارق زوجته بعد سنتين من الزواج؛ لعدم استطاعتها  

تلقَّى علومه الفلسفية على يدي أستاذه الفيلسوف  تحمُّل دقته الشديدة في المأكل والملبس والمشرب،  
ة الطاوية، حيث كان يدعو إلى القناعة والتسامح المطلق، ولكن كونفوشيوس  لوتس صاحب النحل

خالفه فيما بعد داعياً إلى مقابلة السيئة بمثلها، وذلك إحقاقاً للعدل، عندما بلغ الثانية والعشرين  
من عمره أنشأ مدرسة لدراسة أصول الفلسفة، تكاثر تلاميذه حتى بلغوا ثلاثة آلاف تلميذ، بينهم  

ثمانين شخصاً عليهم أمارات، تنقَّل في عدد من الوظائف فقد عمل مستشاراً للأمراء والولاة،   حوالي
( ق. م حيث أقدم  496وعي ِّن قاضياً وحاكماً، ووزيراً للعمل، ووزيراً للعدل ورئيساً للوزراء في سنة )
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حينها على إعدام بعض الوزراء السابقين وعدداً من رجال السياسة وأصحاب الشغب، حتى صارت 
مقاطعة لو نموذجية في تطبيق الآراء والمبادئ الفلسفية المثالية التي ينادي بها، رحل بعد ذلك،  

اثًّا لهم  وتنقَّل بين كثير من البلدان ينصح الحكام ويرشدهم، ويتصل بالناس يبثُّ بينهم تعاليمه ح 
القويمة، أخيراً عاد إلى مقاطعة لو فتفرَّغ لتدريس أصدقائه ومحبيه، منكبًّا على   على الأخلاق 

ها، ويضمنها بعض أفكاره، وحدث أن مات وحيده الذي بلغ الخمسين  تب كتب الأقدمين يلخصها، وير 
( ق.  479في سنة )مات    ، من عمره، وفقد كذلك تلميذه المحبَّب إليه هووي، فبكى عليه بكاءً مراً 

 استمرَّ حتى منتصف القرن العشرين الحالي. وشعبياً  م بعد أن ترك مذهباً رسمياً 
   صفاته الشخصية: 

دمث، مرح، مؤدَّب، يحبُّ النكتة، يتأثر لبكاء الآخرين، يبدو قاسياً وغليظاً في بعض الأحيان،  
،  طويل، دقيق في المأكل والملبس والمشرب، مولع بالقراءة والبحث والتعلم والتعليم والمعرفة والآداب 

المدينة   لتحقيق  والأخلاقية؛  السياسية  مبادئه  تطبيق  بغية  سياسي  منصب  عن  بالبحث  مغرم 
خطيب بارع، ومتكل ِّم مفوَّه، لا يميل إلى الثرثرة، وعباراته موجزة تجري  ،  الفاضلة التي يدعو إليها

التي كانت معبودة في  ،  مجرى الأمثال القصيرة والحكم البليغة  لديه شعور ديني، يحترم الآلهة 
ل ه في عباداته إلى الإِّ ه الأعظم أو إله السماء، زمانه، ويداوم على تأدية الشعائر الدينية، يتوجَّ

يصلي صامتاً، ويكره أن يرجو الإله النعمة أو الغفران؛ إذ إن الصلاة لديه ليست إلا وسيلة لتنظيم  
ين   كان يغني، وينشد، ويعزف  ،  أداة لتحقيق التآلف بين الناس  -في نظره    -سلوك الأفراد، والد ِّ

الموسيقى، وقد ترك كتاب الأغاني كما أنه كان مغرماً بالحفلات والطقوس، إلى جانب اهتمامه  
 بالرماية وقيادة العربات والقراءة والرياضة )الحساب( ودراسة التاريخ. 
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 انقسمت الكونفوشيوسية إلى اتجاهين: 
إذ يدعو إلى الاحتفاظ بحرفية آراء كونفوشيوس وتطبيقها    ، ويمثله منسيوس مذهب متشدد حرفي •

بكل دقة، ومنسيوس هذا تلميذ روحي لكونفوشيوس؛ إذ إنه لم يتلقَّ علومه مباشرة عنه، بل إنه  
 الذي قام بتأليف كتاب الانسجام المركزي.     تسيسز  أخذها عن حفيده وهو 

، ويمثله هزنتسي ويانجتسي، إذ يقوم مذهبهما على أساس تحليل وتفسير آراء المذهب التحليلي  •
 المعلم، واستنباط الأفكار باستلهام روح النص الكونفوشيوسي. 

 :الكتب 
هناك مجموعتان أساسيتان تمثلان الفكر الكونفوشيوسي، فضلًا عن كثير من الشروح والتعليقات  

 والتلخيصات، المجموعة الأولى تسمى الكتب الخمسة، والثانية تسمَّى الكتب الأربعة. 
 الكتب الخمسة: وهي الكتب التي قام كونفوشيوس ذاته بنقلها عن كتب الأقدمين، وهي: 

( أغنية إلى جانب ستة تواشيح دينية تغنَّى بمصاحبة  350: فيه )كتاب الأغاني أو الشعر  -1
 الموسيقى. 

 فيه وثائق تاريخية تعود إلى التاريخ الصيني السحيق. كتاب التاريخ:  -2
له كونفوشيوس إلى كتاب علمي    التغييرات:كتاب   -3 فيه فلسفة تطور الحوادث الإنسانية، وقد حوَّ

 لدراسة السلوك الإنساني. 
 ( ق. م. 481 -722: كتاب تاريخي يؤرخ للفترة الواقعة بين ) كتاب الربيع والخريف -4
النظام الأساسي   كتاب الطقوس:  -5 القديمة مع معالجة  الدينية الصينية  فيه وصف للطقوس 

 لأسرة تشو تلك الأسرة التي لعبت دوراً هامًّا في التاريخ الصيني البعيد. 
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ألَّفها كونفوشيوس وأتباعه مدو ِّنين فيها أقوال أستاذهم مع   الكتب الأربعة: وهي الكتب التي 
 التفسير تارة، والتعليق أخرى، إنها تمثل فلسفة كونفوشيوس ذاته، وهي: 

 كتاب الأخلاق والسياسة. -1
 كتاب الانسجام المركزي.  -2
 كتاب المنتجات ويطلق عليه اسم إنجيل كونفوشيوس.  -3
 كتاب منسيوس: وهو يتألَّف من سبعة كتب، ومن المحتمل أن يكون مؤلفها منسيوس نفسه.  -4

 :المعتقدات الأساسية 
 الأجداد. تتمثل المعتقدات الأساسية لديهم في الإله أو إله السماء، والملائكة، وأرواح 

 الإله:  -1
يعتقدون بالإله الأعظم أو إله السماء، ويتوجَّهون إليه بالعبادة، كما أن عبادته وتقديم القرابين إليه  

،  للأرض إله، وهو إله الأرض، ويعبده عامة الصينيين ،  مخصوصة بالملك، أو بأمراء المقاطعات
إليها   القرابين  وتقديم  وعبادتها  إله،  منها  لكل  والجبال..  والسحاب،  والكواكب،  والقمر،  الشمس 

 مخصوصة بالأمراء.
 الملائكة:  -2

مون إليها القرابين.   إنهم يقدسون الملائكة ويقد ِّ
 أرواح الأجداد: -3

الأرواح ببقاء  ويعتقدون  الأقدمين،  أجدادهم  أرواح  الصينيون  موائد    ،يقد ِّس  عبارة عن  والقرابين 
يدخلون بها السرور على تلك الأرواح بأنواع الموسيقى، ويوجد في كل بيت معبد لأرواح الأموات  

 ولآلهة المنزل. 
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 معتقدات وأفكار أخرى: 
، ولم يدَّع هو ذلك، بل يعتقدون أنه من الذين وهبوا تفويض السماء لهم؛  لم يكن كونفوشيوس نبياً 

ليقوموا بإرشاد الناس وهدايتهم، فقد كان مداوماً على إقامة الشعائر والطقوس الدينية، وكان يعبد  
،  الإله الأعظم والآلهة الأخرى على غير معرفة بهم، ودون تثبُّت من حقيقة الآراء الدينية تلك 

كان كونفوشيوس مغرماً بالسعي لتحقيق المدينة الفاضلة التي يدعو إليها، وهي مدينة مثالية لكنها  
تختلف عن مدينة أرسطو الفاضلة، إذ إنَّ مدينة كونفوشيوس مثالية في حدود واقعٍ ممكن التحقيق  

،  وى التطبيق البشري القاصروالتطبيق، بينما مدينة أرسطو تجنح إلى مثالية خيالية بعيدة عن مست 
 وكلا الفيلسوفين متعاصران. 

لا يعتقدون بهما، ولا يعتقدون بالبعث أصلًا؛ إذ إنَّ همَّهم منصبٌّ على إصلاح    الجنة والنار: 
وقد سأل تلميذٌ أستاذه   ، الحياة الدنيا، ولا يسألون عن مصير الأرواح بعد خروجها من الأجساد

 كونفوشيوس عن الموت، فقال: )إننا لم ندرس الحياة بعد، فكيف نستطيع أن ندرس الموت(؟. 
 إنما يكونان في الدنيا، إن خيراً فخير، وإن شرًّا فشر.  الجزاء والثواب:
والقدر: بالزلازل    القضاء  لهم  السماء  عقاب  كان  والذنوب  الآثام  تكاثرت  فإن  بذلك،  يعتقدون 

 والبراكين. 
فإذا ما قسا وظلم وجانب العدل فإن السماء تسل ِّط عليه من رعيته من يخلعه    الحاكم ابن للسماء: 

 ليحلَّ محلَّه شخص آخر عادل. 
 :الأخلاق  

الدين، وهي  هي الأمر   الفلسفة وأساس  الكونفوشيوسية، وهي محور  إليه  تدعو  الذي  الأساسي 
تسعى إليه بتربية الوازع الداخلي لدى الفرد؛ ليشعر بالانسجام الذي يسيطر على حياته النفسية  

 مما يخضعها للقوانين الاجتماعية بشكل تلقائي. 
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 تظهر الأخلاق في: 
 طاعة الوالد والخضوع له.  -1
 طاعة الأخ الأصغر لأخيه الأكبر.  -2
 طاعة الحاكم والانقياد إليه. -3
 إخلاص الصديق لأصدقائه. -4
 عدم جرح الآخرين بالكلام أثناء محادثتهم.  -5
 أن تكون الأقوال على قدر الأفعال، وكراهية ظهور الشخص بمظهر لا يتفق مع مركزه وحاله.  -6
 البعد عن المحسوبية في الوساطة أو المحاباة.  -7

 وتظهر أخلاق الحاكم في:
 احترام الأفراد الجديرين باحترامه.  -1
د إلى من تربطهم به صلة قربى وقيامه بالتزاماته حيالهم.  -2  التودُّ
 معاملة وزرائه وموظفيه بالحسنى.  -3
 اهتمامه بالصالح العام، مع تشجيعه للفنون النافعة والنهوض بها.  -4
 الأخرى المقيمين في دولته. العطف على رعايا الدول  -5
 تحقيق الرفاهية لأمراء الإمبراطورية ولعامة أفرادها.  -6

تحترم الكونفوشيوسية العادات والتقاليد الموروثة، فهم محافظون إلى أبعد الحدود، فيقد ِّسون العلم  
 والأمانة، ويحترمون المعاملة اللينة من غير خضوع ولا استجداء لجبروت. 

يقوم المجتمع الكونفوشيوسي على أساس احترام الملكية الفردية، مع ضرورة رسم برنامج إصلاحي  
 يؤد ِّي إلى تنمية روح المحبَّة بين الأغنياء والفقراء. 
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حين تأدية الطقوس الدينية، وفي الأعياد الرسمية،    يعترفون بالفوارق بين الطبقات، ويظهر هذا جلياً 
 وعند تقديم القرابين. 

طبقة   أية  إلى  طبقته  من  ينتقل  أن  شخص  أي  بإمكان  إذ  مفتوح،  نظام  لديهم  الطبقي  النظام 
 اجتماعية أخرى، إذا كانت لديه إمكانات تؤهله لذلك.

ليس الإنسان إلا نتيجة لتزاوج القوى السماوية مع القوى الأرضية، أي: لتقمص الأرواح السماوية 
العناصر الأرضية الخمسة ومن هنا وجب على الإنسان أن يتمتع بكل شيء في    ، في جواهر 

 حدود الأخلاق الإنسانية القويمة. 
 (:  العناصر الخمسة  يبنون تفكيرهم على فكرة )

 تراب.  -نار   -ماء   -خشب   -فتركيب الأشياء: معدن  -1
 الأضاحي والقرابين خمسة.  -2
 الموسيقى لها خمسة مفاتيح، والألوان الأساسية خمسة.   -3
 الجهات خمس: شرق وغرب وشمال وجنوب ووسط.  -4
 أخوَّة.  -بنوَّة  -زوجية  -أمومة  -درجات القرابة خمس: أبوَّة  -5

تلعب الموسيقى دوراً هامًّا في حياة الناس الاجتماعية، وتسهم في تنظيم سلوك الأفراد، وتعمل  
 على تعويدهم الطاعة والنظام، وتؤد ِّي إلى الانسجام والألفة والإيثار. 

انفعالاته ليصل إلى درجة   ذاته المركزية وبين  بين  الفاضل هو الذي يقف موقفاً وسطاً  الرجل 
 الاستقرار الكامل. 
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 : الجذور الفكرية
(  2600ترجع إلى )ترجع الكونفوشيوسية إلى معتقدات الصينيين القدماء، تلك المعتقدات التي  

وقد قبلها كونفوشيوس أولًا، والكونفوشيوسيون ثانياً، دون مناقشة أو جدال أو    ،سنة قبل الميلاد 
 تمحيص. 

في القرن الرابع قبل الميلاد حدثت إضافة جديدة، وهي عبادة النجمة القطبية؛ لاعتقادهم بأنها  
المحور الذي تدور السماء حوله، ويعتقد الباحثون بأن هذه النزعة قد وفدت إليهم من ديانة بعض  

 سكان حوض البحر المتوسط. 
القرنين   في  عليها  اللتين طرأتا  الاشتراكية  والنزعة  الشيوعية  النزعة  على  الكونفوشيوسية  تغلَّبت 

كما أنها استطاعت أن تصهر البوذية بالقالب الكونفوشيوسي  ،  السابقين للميلاد، وانتصرت عليهما
 الصيني، وتنتج بوذية صينية خاصة متميزة عن البوذية الهندية الأصلية. 

لا تزال المعتقدات الكونفوشيوسية موجودة في عقيدة أكثر الصينيين المعاصرين، على الرغم من  
 السيطرة السياسية للشيوعيين. 


